
دانت والإسلام‐عزالدين عناية*
تلــوح علاقــة متينــة بيــن العمــل الإبــداع للشّــاعر الإيطــال دانتــ أليغييــري
(1265-1321م) ف “الوميديا الإلهية” والتراث الإسلام لا تخف عن عين
الدارس الموضوع، ولا سيما ف التشرب لفلسفة التصور الإسلام من
حيــث بنــاء الوســمولوجيا الدانتيــة. فلا شــكّ أنّ ثمــة هاجســا فــ الفلســفة
الغربيــة بمحاولــة “التّناســ” للبعــد الإسلامــ مــن الجــذور التوينيــة للفــر
.المعاصر ماسيمو كامبانين ر الإيطاليه المفالحديث، كما يسم الغرب

وهو نرانٌ لطالما مورس وحاولت العديد من الأطراف الدينية وال

سياسية ترسيخه، منذ انطلاق الحملات الصليبية وتأثيرها القوي ف انبناء جدار نفس بين الحضارتين.
عمل العديد من التّاب عل تعميق هوة الفصل بين كل ما يمت للحضارة العربية الإسلامية بما له
صلة بالحضارة الغربية. ويبرز التمايز جليا بين الشرق والغرب مع ذلك الموقف الجائر لفرانشيسو
دوندي” الت الرسالة الثانية إل“ العرب” ف قولته الشهيرة: “أمقت ذلك النّسب إل بيتراركا ف
ظهرت خلال القرن السادس عشر ف كتاب الرسائل “سينيل”، وهو محاولةٌ للتملّص من الروابط

التاريخية بين الحضارتين، أكان ذلك مع التجربة الأندلسية أو مع التجربة الصقلّية.

وسط ثقاف ف أليغييري، مع أنّه ترب وم بالتمايز بين الحضارتين ظهر دانتذلك المناخ المح ف
يعبق بالحضور الفلسف والعلم للحضارة الإسلامية، والذي لم يقر به بشل صريح دائما. فهو كما
نعرف قد أصدر حما قاسيا ف مؤلّف “الوميديا الإلهية” ضدّ الإسلام. فليس خفيا أن تعلو ف مدينة
الآثام الموصوفة ف نصه ما يطلق عليه “المسيت” بلغة ذلك العصر، أي “الجوامع” (الجحيم: الثامن،
70-72). يتقاسم دانت مع مجايِليه الرأي الشائع أنّ الإسلام لا يزيد عن كونه هرطقة مسيحية، ولذلك
اتّخذ موقفا جاحدا من المصطف (عليه الصلاة والسلام) ومن الإمام عل (كرم اله وجهه) عل وجه
التحديد، وه الفقرات الت تحاشاها المترجم العرب وتغافل عن إيرادها، مع أنّها نصوص تشف عن

موقف الرجل الصريح من حضارة بأسرها والواردة ف (الجحيم/ الثامن والعشرون، 33-30).
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تبدو المسألة الت حمت الموقف الغرب من دين الإسلام كآخر
ومغاير حاسمة، فهو مما ينبغ مواجهته إل حدّ السع لاجتثاثه،
وهو ما ساد عل مدى القرون الوسط ومطلع العصر الحديث.
تجلّ ذلك بقوة ف الحملات الصليبية المتلاحقة، وف محاولات
الغرب المسيح نسج علاقات مع القوى الآسياوية، مثل المغول
لحشـدِ القـوى ضـدّ العـدو المشتـرك المفتَـرض ألا وهـو حضـارة
الإسلام، ذلــك مــا يــوضحه بشــل جلــ وموثــق الــاتب والمفــر
ماســيمو كامبــانين منــذ مطلــع كتــابه (ص: 8-9). تعمــق العــداء
ــا فــ ــدا جلي ــاء الحملات الصــليبية، وب ــة أثن للحضــارة الإسلامي
التـبريرات الدينيـة للقتـل التـ حـاول القـدّيس برنـارد مـن كليرفـو
(Bernardo di Clairvaux) الداع إل الحملة الصليبية الثانية
ترويجها، حين يون ذلك الفعل باسم المسيح: “لا مندوحة ف أنّ
يخوضونها مرتاح الرب جندَ المسيح حين يخوضون حروب
ذلك اقتراف الخطيئة حين يقتلون أعداءهم أو يزهقون أرواحهم. فليس القتل ف البال، لا يخشون ف
ـا يفـوز المـرء برضـكلتـا الحـالتين إم سبيـل المسـيح جرمـا أو جنحـة بـل مـدعاة للمجـد. وبالفعـل فـ
المسيح الذي يقبل طوعا بموت العدو، أو بالمسيح الذي بذل حياته عزاء للمقاتل. أشدِّد عل أنّ مقاتل
المسيح يقتل مرتاح البال وإن قض نحبه فبراحة أكبر” ليست تلك الفتوى الدينية الوحيدة، فقد تعدّدت

المواقف الشبيهة عل مدى قرون حت خلَقت نوعا من المشاحنة المزمنة والمتجذّرة.

بعـد تـوضيحه لتلـك الأجـواء التـ تحمـت بالمخيـال الغربـ تجـاه حضـارة الإسلام، يحـاول ماسـيمو
ري الحاصل بين الحضارتين رغم التوتّر الدينمن جانب آخر إبراز نوعية التواصل الف كامبانين
الجانبين. تحت عنوان “الترجمات والمترجمون.. انتقال المعارف” يسلّط الضوء عل م علالمخي
حركة الترجمة من العربية إل اللاتينية، وه حلقة محورية ف توارث المعرفة الونية. فقد كان العرب
ف الفترة الوسيطة القائمين عل حفظ الذاكرة الإنسانية، سواء عبر ما أنتجوه من معارف أو عبر ما
نقلوه من إنتاجات الإغريق. لقد كانت العصور الوسط، المغرقة ف الانغلاق ف الغرب، ه عصور
التطور والانفتاح المعرفيين بالنسبة إل العرب، ما جعل الحواضر العلمية الإسلامية قبلة لطلاب العلم
مـن شتّـ الأقـوام والأديـان. جربـرت دي أوريللاك، الـذي غـدا بابـا النيسـة الاثولييـة خلال الفتـرة
مجـالس العلمـاء فـ د قبـل اعتلاء سـدّة بطـرس علـتـرد ،(999-1003م) واتّخـذ اسـم سلفسـتر الثـان
الأندلس، وتلقّ المعارف عل يد علماء وفلاسفة مسلمين. ما كان المسلمون ف ذلك العهد يضيقون
ذرعا بأتباع الديانات الأخرى إن ارتادوا حلقات العلم، بل محل ترحيب. فقد كان العرب يفخرون
بالتسامح الذي يغمرون به أهل التاب وغيرهم. كان الاتب بيار ريشيه قد ألّف كتابا مهما حول البابا
المذكور بعنوان “جربرت دي أوريللاك.. بابا العام الألف” نُشر ف دار فايار ف باريس (1987)، توقّف

فيه عند رحلة البابا لتلقّ المعارف ف الأندلس بالتفصيل.



ف تقييمه لحركة الترجمة الغربية إبان الفترة الوسيطة يقول
كامبانين: كانت معرفة الإسلام كدين وكثقافة، وبعيدا عن الأحام المسبقة، تفتقر إل العمق، كما
كانت محصورة بنخبة قليلة. يذكر حادثةً معبرة ف الشأن حول مدى الإلمام بالعربية ف الأوساط
العلمية الغربية قائلا: إل حدود منتصف القرن الثان عشر الميلادي كان ملك فرنسا لويس التاسع،
الذي قاد الحملة الصليبية السابعة وهلك ف تونس، ثم رفعته النيسة لاحقا إل مقام القدّيس، وكذلك
البابا كليمنت الرابع، يجدان صعوبة ف العثور عل مترجم قدير بوسعه القراءة والترجمة من العربية
والفارسية. فما كانت الدراسة للموروث العرب بشل عام بدافع الشغف المعرف دائما. حين ترجم
روبرت دي كيتون القرآن بإيعاز من الراهب بطرس المبجل (توفّ سنة 1156م)، ما كان الهدف معرفة
مضامين القرآن الريم بل دحض “هرطقات السراسنة” عل حدّ زعمه. فقد كان الموقف من دين
الإسلام بالغ التشدّد والتعصب ف الأوساط الواقعة تحت سلطان النيسة، مع ذلك لم تخل الساحة من
عناصر جريئة حاولت تخطّ تلك الأحام المغالية والإقرار بعبقرية حضارة الإسلام، مع احتفاظهم
بموقف عدائ تجاه الدين، لا سيما ف الأوساط السياسية ف صقلية فترة روجر الأول، كونت صقلية،
إبان حم النورمان؛ وكذلك مع الإمبراطور فريدريك الثان. نذكر أن الجغراف الإدريس قد شغل

سنوات ف بلاط روجر الثان مستشارا.

حت ،م الإمبراطور فريدريك الثانان حدراية بالحركة الثقافية إب أليغييري كان عل ولا شكّ أنّ دانت
وإن لم تطأ قدماه أرض صقلية. فقد حاز فريدريك الثان تقديرا ف كتاب “المأدبة” لدانت، لن ذلك

التقدير شهد تراجعا ف “الوميديا الإلهية”، حيث حشر فريدريك الثان ف الجحيم مع الهراطقة.

ابن رشد

وف تقييمه لشخص دانت بشأن موقفه من الإسلام كدين يقول كامبانين: كرجل ينتم إل عصره، لا
يستطيع دانت أن يون له موقف إيجاب من الإسلام كدين، وعل غرار ذلك من اليهودية. فقد ظهر



دانت ف عصر خيم فيه عداء النيسة. وأما علاقة دانت بالفلسفة الإسلامية، وبالثقافة العربية بوجه
عام، فه مدعاة إل طرح عديد الأسئلة. إذ لا ينف كامبانين أنّ دانت كان عل دراية مهمة بالفلسفة
الإسلامية، وبالعلوم الإسلامية الصحيحة، كما يتجلّ ذلك من خلال مؤلّفاته الثلاثة الأساسية: “المأدبة”
الأوساط الجامعية ف د علة”. تأتّت له تلك الحصيلة المعرفية بفعل التردوميديا الإلهية” و”المملو”ال
مدينت بولونيا وفلورنسا، ويرجح كذلك أثناء رحلته إل باريس. لن التعمق البارز لدانت ف الفلسفة
الإسلامية جاء بالأساس جراء الاطّلاع عل ابن سينا والفاراب وابن رشد وعل جملة من علماء الفلك
المسلمين. يذهب ماسيمو كامبانين إل أنّ الإلمام بالقرآن الريم وبالعلوم الدينية الإسلامية، مثل
الفقه والسيرة وعلوم القرآن، كان محدودا مع دانت، وهو ما خلّف خلطًا ف ذهنه ورسخ أحاما
مسبقة. تلك الحصيلة الهزيلة من ناحية دينية ه نتاج نفور عام ميز التّاب المسيحيين ف العصر
مجـالات الطـب الوسـيط، وإن انبهـروا بالمعـارف العلميـة المتأتّيـة مـن الحضـارة الإسلاميـة سـيما فـ
والفلك والحساب واليمياء، خصوصا مع ابن سينا والزركل والخوارزم وجابر. فهناك حم رائج
غير جدير بالدراسة. ولعل أنّ دين الإسلام زائف، وبالتال ،الأوساط الدينية، كما يخلص كامبانين ف
المسألة أعمق من ذلك، فقد كانت الرقابة النَسية عل مراكز التدريس ف الغرب لا تبيح عرض العلوم
الإسلامية أو التعرف عليها. كان كل من تحدّثه نفسه بتناول تلك المعارف الدينية عرضةً لتهمة الهرطقة،
من هنا كان الاقتصار ف الجامعات الأوروبية عل تدريس العلوم الإسلامية الصحيحة واستبعاد كل ما

يمت بصلة للإسلام كدين.

ومن البين أنّ الشذرات الواردة ف “الوميديا الإلهية” المتعلّقة بالدين الإسلام، والت تقف موقفا
سلبيا من رجالات الإسلام المبر دون تبرير مقنع ف ذلك، ه نتاج اعتبار الإسلام دينا منشقّا عن
المسيحية، وهو ما يشف عن عمق الرقابة الإيديولوجية الشائعة ف الأوساط المسيحية. بخلاف ذلك
نال ابن رشد ف “الوميديا الإلهية” حفاوةً معتبرة ضمنت له موضعا ف “البرزخ” بين عظماء البشرية.

انبن ذلك لدى دانت عل تمييز بين ما هو دين بحت وما هو علم وعقل حسب نظرته.

ابن سينا

لا نوافق ماسيمو كامبانين ف رأيه أنّ اطّلاع دانت عل القرآن الريم كان محدودا، أو شبه منعدم،
والبنــاء الوســمولوج للوميــديا الإلهيــة يفصــح عــن أنّ دانتــ كــان علــ درايــة بينــة بقصــة الإســراء
والمعـراج، أكـان كمـا وردت فـ النـص القرآنـ أو كمـا روِيـت فـ الأحـاديث النبويـة وفـ المـدونات
التاريخية. فقد شهدت الفترة رواج ترجمة “كتاب المعراج” للقشيري ف الغرب المسيح بترجمة



لاتينيـة (ينسـب إلـ ألفـونس العـاشر ملـك قشتالـة أمـره بترجمـة التـاب سـنة 1264م)، واثَـر “كتـاب
المعراج” ف كوميديا دانت مما لا يمن نرانه، فهناك شبه بين عل مستوى الشل والصياغة. إذ لا
ينبغ أن نغفل عن الضغوطات النَسية الهائلة عبر الرقابة والتفتيش مع أي كاتب عموم ف ذلك
ن الاطّلاع علهذا الصدد، يم بصلة. ف للدين الإسلام حذرا عند إيراد ما يمت العصر. وكان دانت
ر مغاير يخالف وجهة نظرها فمن تحدّثه نفسه بنشر ف لنيسة لد الم حول عمق ترصالبحث القي
التـاب الصـادر عـن “مشـروع كلمـة” بالإمـارات العربيـة بعنـوان “التـب الممنوعـة” وهـو مـن تأليـف

المؤرخ الإيطال ماريو إنفليزي.

الذي استق إسقاط المصدر التاريخ وهو ما معن لخّص مضامين كتاب كامبانينالسؤال الذي ي
منه دانت نص الوميديا، أو لنقل البناء الوسمولوج للوميديا بشل أدق؟ ثمة نزوع ف القراءة
الإيطالية لإضفاء طابع الفرادة عل نص دانت، سيما وقد غدا الرجل العمدة والأساس الذي انبنت عليه
الهويـة اللّغويـة الإيطاليـة. تفيـك الأسـطورة الدانتيـة هـو مـس وانتهـاك لتلـك القداسـة بحسـب الموقـف
،إعادة اكتشاف دانت عل ،ن تجرأوا، مثل ماسيمو كامبانينتّاب الإيطاليين ممالمحافظ. وقلّة من ال
أي من حيث الإحاطة بمصادره وروافده ف بناء نصه. نشير أنّ مقاربة كامبانين لدانت لا تعن مسا
من قيمة الرجل أو حطّا من إبداعه، بل بخلاف ذلك ثمة إجلال وتقدير، وإنّما الشء الذي أراد أن يصل
إليه الرجل وهو ما يتلخّص ف التساؤل التال: ماذا سيتبقّ من دانت بعد نزع الأسطَرة عنه؟ وذلك بعد
كشف الأبعاد المستوحاة من فلسفة الفاراب وآراء ابن سينا وابن رشد بالخصوص. فف نران الأبعاد
القوي الحاضر ف التغافل” عن المخزون الفلسف“ وهو ما يعن ،دانت العميقة والجوهرية لنص
نصه، هو نزوع لفصل الارتباط الوثيق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية سيما إبان فترة

الانتقال من القرون الوسط إل العصور الحديثة.

هناك نقطة مهمة يحوصل بها المؤلّف كتابه، وه نابعة من إلمام كامبانين المهم بالفلسفة الإسلامية
جعلته يتنبه إل مصادر دانت وإل المسوت عنه ف مؤلفاته. ف حديثه عن الروح العقَدية الثالوثية
لـدى دانتـ يقـول: ليـس الأمـر مبنيـا علـ إثباتـات “منطقيـة”، كمـا حـاول أن يفعـل ذلـك القـديس تومـا
ّنيسة، وهو ما يتجلبل الأساس الحقيقة المملاة من ق أو عل أساس إيمان بل يقوم عل ،الأكوين
ف نص الوميديا ف الانتو الرابع والعشرين بخصوص الجنة. من جانب آخر يقول كامبانين: جرى
،والواقع أنّ مختلف مؤلّفات دانت ،وميديا الإلهية” والتراث الإسلامالاهتمام بالعلاقة الرابطة بين “ال

مثل “المملة” و”المأدبة”، ترشح بهذا التأثّر الواضح.
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